
1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

متُ بإيضاح   في إخواننا السلفييين ء  ه من كلام سي حول ما اتُّه

 

ني كانت في بيت أحد إخواننا في مدينة بوالتي لزهر سنيقرة  استمعت لشيء من صوتية

عيدة عن أخلاق ب  ة هم وسخر منهم بطريقز  هم ول  ز  م  صاف، نال فيها من عرض إخوانه، وغ  

 ي أنمني إذا سُئلت عن السائل النهجية وصفتُ كر عنِّا ذ  أهل العلم والفضل، وكان مم 

 .(بالبراهش)السائلين 

خ الأ، ويكفي ما ذكره عن مثيلات إخوانهفي وله مثل هذه الإطلاقات والأحكام الجائرة 

خر إلى آ ... ار وطلب منه أن يشتري له قطعة أرضجم مصطفى قالية أنمه ذهب إلى أحد الت  

، ولا اة ولا شاهدً ولا حجم  دليلاًها عليها قائلُ م ق  م بها، وم  يُ ن اتّ  بها م  ذم تلك القصة التي ك  

 ن كان كذلك فلا شكم أنمه لا يُقبل له قول ولا شهادة.ها في انتظار ذلك، وم  بحزال صا

ا ما ذكره عنِّ  ي ما سبق فأقول:وأمم

أفي صوتية بلغتك أم كتابة نظرت فيها، أم هو قول الشهود، ي، : أين سمعت  هذا منِّأولا

ذاك، فقولك مصنمف لا فإن م  يكن هذا و ؟ين هم شهودكن قبلي: أقال لك ما قد قاله م  فيُ 

 في البهتان.

، فهلاا نظرت  : ثانيا ضًا أنمني قلتُ ما ذكرت  هذا  هفي أحوال القائل وكيف صدر عن فر 

، ن  سُ ب وررعال نفي الصحيح عف، وهذا لا يسلم منه أحد، جهالةالقول، لعلمه كان في  د، يد و 

ب   ق يتُ أ  : ل  ال  : إ نِِّّ ق  ال  ق  ، ف  ند ذ ل ك  تُهُ ع  أ لد ةٌ، ف س   حُلم
ه  لَ  غُلا م  ع  ةٌ، و   حُلم

يده  ل  ع  ، و 
ة  ذ  ب  رٍّ ب الرم ا ذ 
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 : لمم  س   و 
يده  ل  لَم اللهُ ع  ال  لِ  النمب ي  ص  ق  ، ف 

ه  تُهُ ب أُمِّ د يَّم جُلًا ف ع  بدتُ ر  اب  د »س  يَّم ع  رٍّ أ  ا ذ  ب  ا أ  ه ؟ إ نم ي  هُ ب أُمِّ ك  ت 

ل هُمُ  ع  ، ج  لُكُمد و  انُكُمد خ  و  يمةٌ، إ خد
ل  اه  يك  ج 

رُؤٌ ف  ه ،  اللهُامد د  دت  ي  خُوهُ تَ  ان  أ  ند ك  م  ، ف  يكُمد
د  يد دت  أ  تَ 

تُمُو فد لم إ ند ك  ، ف  بهُُمد
ل  ا ي غد فُوهُمد م  لِّ لا  تُك  لدب سُ، و  ما ي 

هُ م  ب سد يُلد لد أدكُلُ، و  ما ي 
هُ م  مد

يُطدع  لد ينُوهُمد هُ ف 
ع  أ   .«مد ف 

ه، فهذا أبو ذر رضي الله عنه عيَّم مسلمًً  فع ه النمبي  صلَ الله عليه وسلم، لكن انتم  لا فبأمِّ

ه  ،ن أمر الجاهليةباب الذي وقع م  عرف أنم هذا السِّ و، بلومه ونصيحته  ـوصار يُعامل غيَّ 

ن دائرة م  ـ عليه الصلاة والسلام م  يخرجه و، رفيعةمعاملة ـ والعبيد ولو كانوا من الغلمًن 

 !بهذا القول أتباعه

نمة، بل هو  : مثلُ ثالثًا هذا الكلام الذي قد يقع من أيِّ مسلم، لا يدل  علَ أنمه ليس علَ الس 

ة إن كان الذي وقع منه لا يعدو  ته، فمثله يُنصح ولا يُفضح، خاصم متعلقٌ بسوء خُلُقه وشدم

ا الشيإن وقعت؟! أن يكون حادثة عين لا مثيلات لها اك أيُّ  لكلام هذا اتثبت خ أنم ، وأتَدم

ه ، ة واحدة، كيف بمراترم ولو مصدر منِّي الذي   الناس!!به عرفني ي   خُلُقوكيف بأنم

ثين كالأعمش وغيَّه ممن كان في أخلاقهم ز   ة وشع  أما قرأت  في تراجم بعض الحدِّ ةارم ، دم

نمة ـو د باع سبيلهم في نقلكن حسبك اتِّ  ـ منهم ولا أدمعي أنمني م  يخرجهم الن قاد عن الس 

 جال.الرِّ 

حال الغضب، ويجري علَ لسانه من  اس تختلف، فقد يقول القائل قولاً ثم أخلاق النم

ئل عنه بعد سكون غضبه لقال: م  أقصد ذلك، كمً قال العلمي في السبِّ والشتم ما لو سُ 

 (.2/53التنكيل )

 صلَ الله عليه وسلموقد كان بين أصحاب رسول الله »... وقال الإمام ابن عبد البر: 

ة العلمًء عند الغضب كلامٌ هو أكثر من هذا،  ولكن أهل الفهم والعلم والميَزْ لا يلتفتون وجلم
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ضا غير القول في الغضب م بشٌر يغضبون ويرضون، والقول في الري ولقد  ،إلى ذلك؛ لأنَّه

 [.2/190]جامع بيان العلم  «.*لغضبلا يُعرف الحلم إلام ساعة ا*    أحسن القائل:

ه ربممً حدث إنم الفلتات م  »وقال ابن دقيق العيد:  عى العصمة منها؛ فإنم ن الأنفس لا يُدم

 (.57]الاقتراح[ )ص  «.قوى، فبدرت منه بادرة لفظ، غضبٌ ل  ن هو من أهل التم 

طعن ال فيسببا  لا يُجعللكلام فقد يكون له أسباب وأحوال، ولذلك : إن صدر هذا ارابعًا

 د بهتان.بل هو مجرم  ،في قائله، كيف وم  يقع

والهم ن عرف أحتكلمم في الرواة إلا م  لذلك ذكر علمًء الجرح والتعديل أنمه لا ي  

مكن تطبيق بعضه علَ ما نحن فيه من كلامنا يُ اليمًنِّ كلام هم، وللإمام العلمي ومقاصد  

؛ فإنم النماقد  لا بدم أن يكون واسع  » :في بعض الرجال، حيث   بالأمر الهينِّ 
واة  ليس نقدُ الر 

 ، ة  واة  الاطِّلاع علَ الأخبار الرويم ،  عارفًا بأحوال الره واية   الرِّ
ابقين وطرق  عوائد خبيًرا بالسم

، وا اعية  إلى التهساهل  والكذب  هم، وبالأسباب الده هم وأغراض  واة  ومقاصد  لموُق عَة  في الره

؟ وكيف هو في  ،الخطأ والغلَط ؟ وبأيِّ بلد، د 
اوي متى وُل  ف  أحوال  الرم ثمم يحتاجُ إلى أن يعر 

ع؟ وكيف  م  ؟ ومتى س  لب  ع في الطم ؟ ومتى شَ   ظ  ين  والأمانة  والعقل  والروءة  والتمحف  الدِّ

يو ند سمع؟ وكيف كتابُه؟ ثمم يعرفُ أحوال  الش  ثُ عنهم سمع؟ ومع م  ذين يُحدِّ خ الم

م وأوقات  تَديثهم  م ووفياتّ  اس  وعاد  وبلدانَ  ات  النم يم ت م في التمحديث، ثمم يعرفُ مرو 

ها بها، إلى غيَّ ذلك مما ي طولُ شَحُه ُ اوي ويعتبر   هذا الرم
ات  ضُ عليها مرويم  ،عنهم وي عر 

ه، لا يَستَميله الهوى ويكونُ مع ذلك مُتيقيظًا، مُرهَفَ الفَهم، دَق يقَ ا طنة، مالكًا لنفس  لف 

، ثم يُُسنُ  َ النهظرَ ويبلغ المقَره
ه بادرُ ظنٍّ حتهى يستوفي  فه

ه الغضبُ، ولا يَستخ  ولا يَستفزه

، وهذه المرتبَةُ بعيدةُ المرام، عزيزةُ المنال، لم يبلُغْها  ُ زُ ولا يُقصِّي ه فلا يجاو  التهطبيقَ في حُكم 
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مة الجرح والتمعديل»] «ذُ إلاه الأفذا  . / ب ـ ج([1« )مقدِّ

مز والغمز بغيَّ حجة ولا برهان، وآخر لم لولا أظن ك من الأفذاذ لا وقع في كلامك من ا

 ام الشيخ عمر الحاج مسعود بعدم الصدق، وهذه من الأوابد.ذلك اتِّّ 

 لفية إلا الكلاملسم عرفون من اهداهم الله ـ لا ي  ـ ن إخواننا اليوم م   البعضُ وعليه أقول: 

 القول في فلان إلام ولا تعاملاً لا عبادة ولا خلقًا ه من دين الله لا يُّم  في الأشخاص، و

 لا ؤال عن فلان من الناس،كره إلا الس  رس والدروس وليس في ف  وعلان، فيحضر الدم 

 .ونحو ذلك عي في النميمة والغيبةه به في الجالس أو السم  للتفك  لشيء إلام 

نكر يُ ـ بزعمهم ـ ميِّعًا لأنمه ذلك  يُصبح فاعلُ فأمثال هؤلاء قد يُؤدمبون ويُنهرون، لكن 

ه م  ف ،ولا يجيب في الحال جالالكلام في الرِّ  ء وقد يكون لسو ،ن سوء الفهمهذا لا شكم أنم

 القصد نصيب.

ي ل الذة السجم العامم لِ في مجلس من الجالس إه ذكرت  هذا الكلام ونسبت   : م   خامسًا

ن أجل أن تظهر للناس أنم  ؟يسمعه آلاف الناس علَ الجادة والطريق السوياة،  لستُ ني أم 

ه م  إسقطون طلبة العلم؟! أم مثل هذا تُ بأف م لن وتّييج عداوتّن باب إيغار صدور الناس نم

 ، ولومكن أن يُجعل سببا للجرحما يُ  نمه تجميع وتفتيش عن كلِّ إأم  ؟!فونَملوتخا عادونَمتُ 

ولا »ات من أعمًلكم، ن فتمش في كلامكم وذكر الطامم نكرونه علَ م  تُ  ما ن بعيد! وهذام  

وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى »، «كم حتى يُب لأخيه ما يُب لنفسهيؤمن أحدُ 

تم القناطر، وحالكم: اعملوا ما زكم جاوأنم  ـللأسف ـ اليوم ارية السم ، لكن القاعدة «إليك

 وعلَ قول القائل:تم كبارا!! مُ شئتم ما دُ 

قوها    فإنم  ام  ذ  إذا قالت ح    ما قالت حذام  القول  فصدِّ
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ا غيَُّ  م يطرحون ، وإيم لهم ابًّا وبُعدكم فت  أمم ا الشباب أن تسمعوا لأقوالهم، لأنَم اكم أيُّ 

افة ...به خ  ه، والش  ب  الش    طم

في بعض الدعاة أو طلبة العلم  ن كلام، وفي ختام هذه الكلمة أقول: إنم ما يقع اليوم م  

قع و إنـ وودعوتّم م لنهج السلف في علومهم وعقيدتّم وأخلاقهم هباعالشهورين باتِّ 

ا من هذا الكلام  كثيَّفـ تقصيَّ لآحادهم  أو خطأ وتّمين  كذب وبهتان أو سوء ظنِّ إمم

 ونسيان.

ر نفسي وغيَّي ى للكلام في  ولذلك أذكِّ بمً قاله الحافظ الذهبي رحمه الله فيمن تصدم

ل حقم  ،الناس ل كلم كلمة س   وأن نتأمم صح وصدق، وحقٌّ ونُ  له فهي خيٌَّ ا أنامُ تّد رطم التأم 

برة، كاملة، »حيث قال:  ن الهوى وال يدل، وخ 
، وب راءة، م  ع، تاما ر  تاجُ إلى و  واة يح  والكلامُ في الر 

رُ إلى تَرير عبارات  التعديل  والجرح، وما بين ذلك  ل ه، ورجال ه، ثم نحن نفت ق  ل  ، وع  بالحديث 

ب ة اذ   التُ ج 
ن العبارات   ...«. م 

ا، و د ورع بل لا بدم أن يكون تامًّ ن هذا الورع التامِّ ليس مجرم
ا من نبراءتُ أين فأين نحن م 

ا للألفاظ نعن، وأين استعمًلُ ا للتجريح والطم نا بمً يكون سببً برتُ الهوى واليل، وأين خ  

 سمعها السلم في إخوانه.ن أسوأ ما ي  العلمية، ونحن نسمع كلمًت م  

 ، والحمد لله ربِّ العالينيُّدينا جميعا سواء السبيلنسأل الله أن 
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